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على أعتاب ليلة عاشوراء//للشاعر الأستاذ سعيد العسيلي
 

رَكــبٌ يحــلُ بكربـلا وخيامُ * نصُبتْ وقــد غـدَرَتْ به الأيامُ
 

فيـه حرائــرُ آلِ بــيتِ محمد * ٍتحت الهجيرِ عــلى الرمالِ تنامُ
 

لا ظــلَّ إلا الشمــسُ حرَّ لهيبها * نارٌ بهــا تــتقلبّ الأجســامُ
 

تهفو إلى مـاء الفـُـراتِ ولا ترى * إلا الأسنــةَّ حَــولهـنَّ تـُقامُ
 

والخيلُ تــصَهلُ والسيوفُ لوامع * ٌوالجوّ فيــه غِبـــرةٌ وقـتامُ
 

والرعــبُ خـيََّمَ والجفونُ دوامعٌ * والخوفُ بين ضلوعهـنَّ سهـامُ
 

عَجباً وأبــناءُ الـرسالة في عنا * ويزيدُ مِنْ فوقِ الحريــر ينـامُ
 

عجباً وسبطُ محمــدٍ يشكو الظما * ويحيطُ فيه على الفـُـرات لئـامُ
 

والشمرُ ينَعُمُ في الـظلال وَيرتوي * مــن مائــه ويــلفهُ الإنعامُ
 

لم لا تغيبي يا نجــومُ من السما * أسفــاً ويحَتــلُ الـوجودَ ظلامُ
 

والبدرُ يخُسفُ فــى علاه وينتهي * عمرُ الكواكــبِ والمــعادُ يقُامُ
 

والناسُ تنُشرُ للحـساب لكي ترى * قوماً بأحــضانِ الضـلالةِ ناموا
 

واستكبرُوا وعتوا وضـلوّا وانطوى * هَديٌ وعاشـت فِيهُــمُ الأصنامُ
 

منعوا الحسينَ من الــورودِ كأنما * هذا الورودُ عــلى الحُسين حرامُ
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أطفالهُ عَطشى تعــجُّ من الأسى * ونســاؤه طـافتْ بهــا الآلامُ
 

 فكَأنهــمُ حَــرموا النبيَّ محمدا * ًمن ماءِ زمــزمَ والنبـي يضُامُ
بــاعَ ابنُ سعــدٍ جنـةً أزلية * ًبـجهنَّم فيهــا يشُبُّ ضـرامُ

 
أغراه مُلكُ الرّي فاختــارَ الشقا * وتحكّمـتْ بمصيــرهِ الأزلامُ

 
نادى الخبيثُ إلى الوغى فتحركت * خيلٌ عليهــا سيطـر الإجرامُ

 
ورأت تحرُكَهَا العقيلـةُ زينــب * ٌفأصابهــا ممــا رأت أسقامُ

 
وتلفتتْ نحوَ الحُســينِ وإذ بـه * غافٍ تــرُاود جِفْـنهَُ الأحلامُ

 
قالتْ أخُيَّ شقيقَ روحـي جانِحي * أغََفوَتَ ؟ إنَّ الحادثـاتِ جسامُ

 
هذا العدو أتاك يزحف وهـو في * حقدٍ عليــكَ تقَــوُدُه الظلامُّ

 
فصحا وقال رأيتُ جدي المصطفى * حينَ اعــترني بالـغفاء منامُ

 
هو زفَّ لِي بشُرى نهاية مصرعي * بشهادةٍ يعلـوُ بهــا الإسلامُ

 
ذعُرَتْ لما سمعت وجرحُ قلبهــا * خبرٌ يهــونُ لهـولهِ الإعدامُ

 
راحت تنادي ويلتـاهُ وحُزنـُـها * منه تذوبُ مفــاصلٌ وعظامُ

 
وتحركَ العباسُ نـحو من اعتدى * كالليثِ إنْ خَطـرَُتْ به الأقدامُ

 
قال امهلونا يــا طـغاةُ إلى غذٍ * وغداً سيحكم بـيننا الصمصام
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ودعوا سوادَ الليــلِ أنْ يلقي بنا * قوماً بحُبِ صـلاتِهم قد هاموا
 

واللهُ يعلـمُ أنَّ سبــطَ محمــدٍ * ما راعَــهُ كــرٌّ ولا إقدامُ
 

 لكنــَّهُ يهــوى الصـلاةَ لربهِ * وله بها رغمُ الخطوبِ غرامُ


